
 
 

 
 

 

 

 

 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ــــــــــــــــــــــــــفي مدرسة الصوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢


 

شرع الـصيام لتطهيـر   ، ذي الجلال والاكرام الحمد الله ذي الفضل والإنعام، 

فضاعف فيه الحـسنات    ، وجعل شهر رمضان سيد الأيام       النفوس من الآثام،  

والـصلاة والـسلام     ،قرب من العزيز الغفور     وجعل فيه فرصة للت   ، والأجور  

على نبينا محمد، خير من صلى وصام، وداوم على الخير واستقام، وعلى آله            

: وأصحابه ومن اقتدى به على الدوام، أما بعد

؛. . وبعد 

كثيراً من الدروس والعبر المسلم الصوم مدرسة تربوية كبرى يتعلم فيها قإن  

ا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين          يا أيه {: قال االله تعالى  ؛

} من قبلكم لعلكم تتقون

نعِيدِأَبيعسرِيولُقَالَ: قَالَ،الْخُدسوسلمعليهااللهصلى،االلهر:نمامص

.خَرِيفًـا سبعِينالْيومِبِذَلِكالنارِوبينبينَهااللهباعدااللهِسبِيلِفِييوما



رمـضان صاممن:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،هريرةَأَبِيعنو

إِيمانًـا الْقَـدرِ لَيلَـةَ قَـام ومن،ذَنْبِهِمِنتَقَدممالَهغُفِر،واحتِساباإِيمانًا

.ذَنْبِهِمِنتَقَدممالَهغُفِر،واحتِسابا

للتخلقفيتأهلشهواته،تركعلىدربةللإنسانيحصلفعن طريق الصيام    

التحمـل ضـعف هـو والفـضائل الكمالاتوبينبينهالحائلفإنبالكمال،

.اتهوشهوهواهعنللانصراف
 

 
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٣

جديـدة، صناعةالإنسانيصنعالصوم" : "وحي القلم   " في  : يقول الرافعي   

غيـر هوفإذافيه،صبالذيالأرضيالقالبوتكسرنفسهذاتمنتخرجه

ولاالدنياتغرهفلاجسمه،ودواعيجسمهفيالمنحصرالضيقالإنسانهذا

بأهوائهالمستعبدصفاتهيهذهكانتإذاالمادة،تخضعهولاالزمانيمسكه

الحيلاإنسانيتهفيوالمقبوربها،المستقللابنفسهوالخاضعفيها،الحرلا

حكـم فيإلالهوجودلاالمقبورلخاضعاالمستعبدهذاومثلإنسانيته؛فوق

اتـصالاً شيءبكلويتصلأجله،منيعيشمالابهيعيشمافعملهحواسه،

مـن يطلـق والصومفيه،الذيالحيوانأهواءمنهوىفيينتهيمبتوراً

." نفسهوموضعنفسه،يجديجعلهفيهالآدميةوينقحنفسه،سلطان

وخـشوع الله    ،وتأديـب بـالجوع    ،الصوم حرمان مـشروع   : " وقال شوقي   

،الحكم ظاهره العذاب وباطنـه الرحمـة  وهذا،لكل فريضة حكمة،وخضوع

ويسن خلال ،ويعلم الصبر،الكبريكسر،ويحض علي الصدقة،يستثير الشفقة

عـرف  ،المترف أسـباب المتـع  وحرم،حتي إذا جاع من ألف الشبع،البر

.والجوع كيف ألمه إذا وقع:الحرمان كيف يقع

تـدخلوا الجنـة    ، وتخلقوا بأخلاق الملك العلام     ، فتعلموا من مدرسة الصيام     

. بسلام 
 


com.yahoo@hamesabadr

–– 

م٢٠٠٩یولیو ٢٣= ھـ ١٤٣٠في غرة شعبان 

 
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٤

: فضائل ومكارم جمة منهاففي مدرسة الصوم يتربى المسلم على

.
ن مِن يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم الصيام كَما كُتِب علَى الَّذِي{: تعالى قال

تَتَّقُون لَّكُملَع لِكُمسورة البقرة) ١٨٣(} قَب.

فالهدف الأسمى من الصوم تربية المسلم على التقوى والإخلاص ومراقبة االله 

لذا فقد جعل االله الصوم له وحده فقال في الحـديث           . تعالى في السر والعلن     

،بِـهِ أَجـزِي وأَنَا،لِيفَإِنَّه،امالصيإِلاَّ،لَهآدمابنِعملِكُلُّ " :القدسي  

اميالصنَّةٌوإِذَا،جوكَانمومِيوصدِكُمفُثْفَلاَ،أَحرئِذٍيمولاَيوخَبصي،فَإِن

هابسدأَحأَوقُلْ،قَاتَلَهؤٌإِنِّي: فَلْيرامائِمنِ،صتَيرالَّذِي،منَوـدٍ فْسمحم

،الْمِـسكِ رِيـحِ مِـن الْقِيامـةِ يومااللهِعِنْدأَطْيبالصائِمِفَمِلَخُلُوفُ،بِيدِهِ

وجلَّعز،ربهلَقِيوإِذَا،بِفِطْرِهِفَرِحأَفْطَرإِذَا: يفْرحهمافَرحتَانِولِلصائِمِ

،ــرِح ــصِيامِهِفَ .بِ



صـفى مـن فعله،فيالرياءيدخلهفلاالصوم،فيرياءلا: أحمدالإمامقال

ومـن نهاره،فيكوفئليلهفيأحسنومنعليه،كدركَدرومنله،صفى

.كالكماللعبديكالوإنماليله،فيكوفئهارهنفيأحسن

فالمؤمن يعبد االله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فليعلم أن االله الرقيب الحـسيب               

} إِنَّا أَنزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ فَاعبدِ اللَّه مخْلِصا لَّه الدين         {: قال تعالى   ، يراه  



) ١١(} قُلْ إِنِّي أُمِرتُ أَن أَعبد اللَّه مخْلِصا لَّه الدين{:وقال 

فَقَـالَ وسلمعليهااللهصلىالنَّبِىإِلَىرجلٌجاء:قَالَالْباهِلِىأُمامةَأَبِىعنو

عليـه االلهصلىاللَّهِرسولُلَفَقَالَهماوالذِّكْرالأَجريلْتَمِسغَزارجلاًأَرأَيتَ
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ــــــــــــــــــــــــــفي مدرسة الصوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥

عليـه االلهصـلى اللَّهِرسولُلَهيقُولُمراتٍثَلاَثَفَأَعادهالَهشَىءلاَوسلم

خَالِـصا لَـه كَـان ماإِلاَّالْعملِمِنيقْبلُلاَاللَّهإِنقَالَثُملَهشَىءلاَوسلم

تُغِىاببِهِوهجوه.

لأعلمن أقوامـا   : "eقال رسول االله    : قال tفي الصحيح من حديث ثوبان      و

             ا، يجعلُها االلهُ هبـاءالقيامةِ يأتون بحسناتٍ كأمثالِ الجبال بِيض مِن أمتي يوم

ما إنهم  أ: "قال !صفهم لنا أن لا نكون منهم يا رسول االله        : قال ثوبان ". منثورا

تِكم، ويأخذون مِن الليلِ كما تأخـذون، لكـنهم إذا خَلَـوا            جِلدومن  إخوانُكم،  

".بمحارمِ االلهِ انتهكوها



فـإن تـداركتَ الخطـرة      . الخطرة: ما سبب الذنب؟ قال   : قيل لبعض الحكماء  

ذَهبتْ، وإن لم تفعل تولدتْ عنها الفكـرة، فـإن تـداركتَها             بالرجوع إلى االله  

ولد عنهـا  تبالرجوع إلى االله بطلتْ، وإلا فعند ذلك تخالط الوسوسة الفكرة؛ فت   

وكل ذلك باطن في القلب لم يظهر على الجوارح، فإن اسـتدركتَ             .. الشهوة

.        منه الفعلالشهوة وإلا تولد منها الطلب، فإن تداركتَ الطلب، وإلا تولد

:قال الشاعر 
 



(إلى مكة، فعرسـنا    tخرجتُ مع عمر بن الخطاب    : قال عبد االله بن دينار    

ريسفـي بعـض   ) سـتراحة  نزول القوم في السفر من آخر الليـل للا        :التَّع

بعني شاة من هـذه      !يا راعِ : الطريق، فانحدر عليه راعٍ من الجبل، فقال له       

: قال! فأين االله؟: قال! قل لسيدك أكلها الذئب: فقال.. إني مملوك: فقال.. الغنم

أعتقتـك  : فبكى عمر، ثم غَدا إلى المملوك، فاشتراه من مولاه، وأعتقه، وقال 

.أرجو أن تعتقك في الآخرةفي الدنيا هذه الكلمة، و
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٦

بينا أنـا مـع    : عن عبد االله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده أسلم، قال            و

وهو يعس بالمدينة؛ إذ أعياه فاتكأ على جانب جدار في          tعمر بن الخطاب    

قومي إلى ذلك اللبن فامذقيـه       !يا ابنتاه : جوف الليل، فإذا امرأة تقول لابنتها     

أو علمتِ بما كان مِن عزمة أمير المؤمنين اليوم؟ !أماهيا : فقالت لها. بالماء

إنه أمر مناديه فنادى أن لا يشاب       : وما كان مِن عزمته يا بنية؟ قالت      : فقالت

قومي إلى اللبن فامذقيـه بالمـاء؛ فإنـك          !يا بنتاه : فقالت لها . اللبن بالماء 

واالله ما   !ماهيا أ : فقالت الصبية لأمها  ! بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر      

يـا  : فقـال ! وعمر يسمع كل ذلك   .. كنتُ لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلا      

..علِّم الباب، واعرف الموضع!أسلم

امضِ إلى ذلك الموضع فانظر من القائلـة،         !يا أسلم : فلما أصبح الصبح قال   

فأتيتُ الموضع فنظرتُ؛ فإذا    : ؟ قال أسلم  زوجومن المقول لها؟ وهل لهم مِن       

فأتيتُ عمر بـن    .. لجارية أيم لا بعل لها، وإذا تيك أمها، وإذا ليس لها رجل           ا

هل فيكم من يحتاج إلـى      : فدعا عمر ولده فجمعهم، فقال    .. الخطاب فأخبرتُه 

امرأة أزوجه؟ ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه أحد منكم إلى هـذه              

وقـال  . لـي زوجـة   : منوقال عبد الرح  . لي زوجة : فقال عبد االله  ! الجارية

فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم، . لا زوجة لي فزوجني!يا أبتاه : عاصم

.فولدت لعاصم بنتًا، وولدت البنت عمر بن عبد العزيز

:ينْشِدااللهُرحِمهالشَّافِعِي،سمِعتُسلَيمان،بنالربِيعقال 
 
 
 
 

لكـل دفعف،معنى المراقبة والإخلاص والتقوى     أنالكرامالأساتذةأحدرادأ

هـذا وليذبحتلميذكلفليذهب: يقولوهوطائرأودجاجةتلاميذهمنتلميذ

فيـه يغيبانمكفيبطائرهتلميذكلفذهبأحد،فيهيراهلامكانفيالطائر
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٧

فوجدالأستاذونظرأستاذه،إلىبهويعودطائرهيذبححتىالناسأعينعن

يا: فقال! طائرك؟تذبحلملماذاله،فقاليذبحهولمبطائرهجاءنجيباًتلميذاً

مكـان مـن وماأحد،فيهيرانالامكانعننبحثأنمناطلبتلقدأستاذي

.!أذبحه؟فأينيراني،االلهأنورأيتإلاإليهذهبت
 

 

.فلا تجعل االله تعالى أهون الناظرين إليك 
 

 
 

 
 

 


فالمسلم الحق هو الذي يراجع نفسه دائما ويحاسبها كمـا يحاسـب المـرء              

يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّـه ولْتَنْظُـر         : ( قال االله تعالى   ، شريكه الخؤون   

            لُونما تَعبِم خَبِير اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهتْ لِغَدٍ وما قَدم نَفْس *   لا تَكُونُوا كَالَّذِينو

 مهأَنْفُس ماهفَأَنْس وا اللَّهنَس (

وأَنِيبوا إِلَى ربكُم وأَسلِموا لَه مِن قَبلِ أَن يأْتِيكُم الْعذَاب ثُـم لا          : ( وقال تعالى 

ونرتُنْص (

الَّذِين هـم مـن خَـشْيةِ ربهِـم    إِن" : وقد مدح االله تعالى أهل طاعته بقوله

 شْفِقُون٥٧{م {م بِآيه الَّذِينو ؤْمِنُوني هِمباتِ ر}لَـا   }٥٨ هِمبم بِـره الَّذِينو

 شْرِكُونا آتَوا} ٥٩{يم ؤْتُوني الَّذِينو وناجِعر هِمبإِلَى ر مجِلَةٌ أَنَّهو مهقُلُوبو

}٦٠ {لَئِكأُو ابِقُونا سلَه مهاتِ ورفِي الْخَي ونارِعسي}{

سألت رسول االله صـلى االله عليـه        : عائشة رضي االله عنها قالت     روي عن 

أهم الذين يشربون الخمر ويزنـون ويـسرقون؟        : وسلم عن هذه الآية فقلت    
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٨

لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويـصلون، ويتـصدقون،           : (فقال

) ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات

بعدلِماوعمِلَنَفْسهدانمنالْكَيس:قال، وسلمعليهااللهصلى، النبيعن

.االلهعلَىوتَمنَّىهواهانَفْسهأَتْبعمنوالْعاجِز، الْموتِ



حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، : (ل عمر بن الخطاب رضي االله عنهوقا

وزنوها قبل أن توزنوا، فإن أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم 

محاسبة).اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

.٨١الدنياأبيلابنالنفس

فساعةٌ يناجي: للمؤمن ثلاث ساعات ( ه رضي االله عنورد عن الإمام علي 

يرم فيها معاشـه ، وساعة يخلّي بين نفسه وبين لـذّتها  فيها ربه ، وساعة

.)  ويجملفيما يحل

المؤمن قوام على نفسه ، يحاسب نفسه الله عزوجل : " وقال الحسن البصري  

يا ، وإنما   ، وإنما خفّ الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدن           

".شقّ الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة 

وكان توبة بن الصمة محاسبا لنفسه ، فحاسبها يوما فرأى أن عمره قد بلغ              

ستين سنة ، فحسب أيامها، فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم،       

فكيف وفي كل ! ف ذنب ألقى االله بواحد وعشرين أل! يا ويلت : " فصرخ وقال

فسمعوا ثم خر مغشيا عليه ، فحركوه فإذا هو ميت        " يوم عشرة آلاف ذنب ؟      

."يالها من ركضة إلى الفردوس الأعلى : " قائلا يقول 

:قال الشاعر
 

 
 

 
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٩

 
 
 
 
 

لَقَـد  {:جال بخاطره قوله تعاليروي أن الأحنف بن قيس كان جالساً يوما ف

قِلُونأَفَلَا تَع كُما فِيهِ ذِكْركِتَاب كُملْنَا إِلَيأَنز {

.علم من أنا ومن أشبة ؟أعلي بالمصحف لألتمس ذكري حتي : فقال 

"يستَغْفِرونحارِ هموبِالْأَس* كَانُوا قَلِيلاً من اللَّيلِ ما يهجعون " : فمر بقوم 

)(

الَّذِين ينفِقُون فِي السراء والضراء والْكَاظِمِين الْغَيظَ والْعـافِين         {: ومر بقوم   

سِنِينحالْم حِبي اللّهنِ النَّاسِ وع {

ار والْإِيمان مِن قَبلِهِم يحِبون من هاجر إِلَيهِم        والَّذِين تَبوؤُوا الد  {: ومر بقوم   

  بِهِم كَان لَوو لَى أَنفُسِهِمع ونؤْثِريا أُوتُوا ومةً ماجح ورِهِمدفِي ص ونجِدلَا يو

ونفْلِحالْم مه لَئِكنَفْسِهِ فَأُو وقَ شُحن يمةٌ واصخَص {

والَّذِين يجتَنِبون كَبائِر الْإِثْمِ والْفَواحِشَ وإِذَا مـا غَـضِبوا هـم            {: ومر بقوم   

ونغْفِري {

اللهم لست أعرف نفسي في هؤلاء ثم أخذ يقرأ: فقال تواضعاُ منه 

} ه إِلَّـا اللَّـه يـستَكْبِرون      إِنَّهم كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهم لَا إِلَ      {: فمر بقوم   



نَـك ولَمالْمصلِّينمِننَكلَمقَالُواسقَرفِيسلَكَكُمما{يقال لهم   : ومر بقوم   

نُطْعِمكِينكُنَّاالْمِسونَخُوضعمكُنَّاالْخَائِضِينومِ نُكَذِّبـوينِ بِيالـد {


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١٠

وآخَرون {: وقع علي قوله تعالي حتى،اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء: فقال 

            هِملَـيع تُوبأَن ي ى اللّهسئًا عيس آخَرا والِحلاً صمخَلَطُواْ ع فُواْ بِذُنُوبِهِمتَراع

حِيمر غَفُور اللّه إِن { . من هؤلاءاللهم أنا : فقال.

ولاعزهافيينافسلاكالغريبالدنيافيالمؤمن«: قال،الحسنعن

فيمنهونفسهراحةفيمنهالناسحالولهحالللناس،ذلهامنيجزع

»شغل
 

 
 
 
 

 

 
فالمسلم ، الصبر والشكر  : تعالى في كتابه الكريم بين الصيام وبين فضيلتي         فقد ربط االله    

ثم يشكر االله علـى     ، الصبر على مقاومة الشهوات والنزوات      يتعلم من الصيام    

رمضان شَهر: ( يقول االله تبارك وتعالى، أن وفقه للقيام والصيام والعبادة 

الْهدى والْفُرقَانِ فَمن شَهِد مِنْكُم لِلنَّاسِ وبينَاتٍ مِنالَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرآن هدى

نمو همصفَلْي رالشَّهاللَّه رِيدي امٍ أُخَرأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِدلَى سع ا أَورِيضم كَان بِكُم

لِتُكْمِلُوا الْعِدو رسالْع بِكُم رِيدلا يو رسةَالْي لَّكُملَعو اكُمدا هلَى مع وا اللَّهرلِتُكَبو

ونتَشْكُر (

: قالعن النبي صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي االله عنه و

إنّي : امرؤ قاتله أو شاتمه فليقلالصيام جنّة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن»

.] «صائم

الـدنيا أهـل عليـه ممـا خيرمنهاكلبشريات  بثلاثنالصابريبشرولقد

إنـا قالوامصيبةأصابتهمإذاالذينالصابرينوبشر: (تعالىفقاليتحاسدون

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ــــــــــــــــــــــــــفي مدرسة الصوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١

هـم وأولئـك ورحمةربهممنصلواتعليهمأولئك* راجعونإليهوإناالله

) المهتدون

فقالوالدينالدنياائبنوعلىوالصلاةبالصبربالاستعانةعبادهوأوصى

الخاشعينعلىإلالكبيرةوإنهاوالصلاةبالصبرواستعينوا: (تعالى



اليومجزيتهمإني: (تعالىفقالالصابرونإلابهيحظىلابالجنةالفوزوجعل

) الفائزونهمأنهمصبروابما

".الصبربأدركناهعيشأفضل: "الخطاببنعمرقال

منكنزالصبر: الحسنوقالتكبو،لامطيةالصبر: طالبأبيبنعليوقال

مـا : العزيـز عبدبنعمروقالعنده،كريملعبدإلاااللهيعطهلاالجنةكنوز

مـا كـان إلاالـصبر مكانهافعاضهمنهفانتزعهانعمةعبدهعلىااللهأنعم

".انتزعهمماخيراعوضه

: قال الشاعر 




 

رجلا ركب البحر فكسر به فوقع في جزيرة مـن جزائـر البحـر             نويروى أ 

يرى أحدا ولا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فـأيس مـن   فمكث فيها ثلاثا لا

.. الحياة فتمثل
 

:فأجابه مجيب يقول


فلوح لهم فأتوه فحملوه وأصاب معهم خيرا ورجع فنظر فإذا سفينة في البحر

.أهله سالماإلى
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١٢

كَما أَرسلْنا فِيكُم رسولاً مِـنْكُم      {:بالشكر فقال سبحانه وتعالى   ولقد أمرنا االله    

    كُملِّمعيو كِّيكُمزيآياتِنا و كُملَيتْلُو عتَكُونُـوا         ي ما لَـم كُملِّمعيةَ والْحِكْمو الْكِتاب

، وقال }تَعلَمون ، فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشْكُروا لِي ولا تَكْفُرونِ

وقَلِيلٌ مِن عِبادِي   {:، وقال }لَئِن شَكَرتُم لأَزِيدنَّكُم   {:عز من قائل  

الشَّكُور{

ثناء الشكر ظهور أثر نعمة االله على لسان عبده" :رحمه االله–قال ابن القيم 

واعترافًا،

.اهـ" و على قلبه شهودا ومحبةً، وعلى جوارحه انقيادا و طاعة

أُمهاتِكُم لا تَعلَمون شَـيئًا وجعـلَ لَكُـم    طُونِواللَّه أَخْرجكُم مِن ب:(قال تعالى

ارصالْأَبو عمالس لَّكُمةَ لَعالأَفْئِدوونَشْكُر[

أجلـه جعـل االله لنـا الـسمع     فمن. يظهر من الآية أن الشكر غاية الخلقو

ود بالعمل وهـذا  داوالأبصار والأفئدة، وهو روح العبادة فاالله تعالى يأمر آل

]اعملُوا آلَ داود شكرا} العمل في ذاته شكر الله

تورمتحتىقامأنه: "-وسلَّمعلَيهِاللَّهصلَّى-النبيعنالصحيحينوفي

: فقالتأخر؟وماذنبكمنتقدممالكااللهغفروقدهذاتفعل: لهفقيلقدماه،

".شكوراًعبداًأكونأفلا

: صلاةكلدبرفيتقولأنتنسفلالأحبك،إنيمعاذ،ياواالله: "لمعاذقالو

".عبادتكوحسنوشكركذكركعلىأعنياللهم



ذاكراً،ولساناًشاكراً،قلباًأحدكمليتخذ: "-سلَّموعلَيهِاللَّهصلَّى-وقال

٢" (الدنياأمرعلىتعينهمؤمنةوزوجة




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١٣

الآخركر ولا يتم إلا به و بالعكس، متى ذهب أحدهما ذهبفالصبر يستلزم الش

.فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر،  

:يقولإذالوراقمحموددروالله
 

 
 
 

لَيلَىأَبِىبنِالرحمنعبدِعن: فاجعل دليلك قول النبي صلى االله عليه وسلم         

،نبٍعيهولُقَالَ: قَالَ،صسوسـلم عليهااللهصلىااللهر:ـا عبـرِ جلأَم

شَكَرسراءأَصابتْهإِنلِلْمؤْمِنِإِلاَّلأَحدٍذَاكولَيسخَيركُلَّهأَمرهإِنالْمؤْمِنِ

افَكَانرخَيلَهإِنوتْهابأَصاءرضربصافَكَانرخَيلَه.



 
الـذي رمـضان شهر(:قال تعالى   ، شهر رمضان هو شهر الذكر والقرآن       

وقال،) والفرقانالهدىمنوبيناتللناسهدىالقرآنفيهأنزل

) القدرليلةفيأنزلناهإنا: (تعالى

) ةمباركليلةفيأنزلناهإنا: (تعالىوقال

أنزلـت : "-وسـلَّم علَيهِاللَّهصلَّى-االلهرسولعنالأسقعبنواثلةعن

مـن مـضت لـست التـوراة وأنزلترمضان،منليلةأولإبراهيمصحف

لثمانالزبوروأنزلرمضان،منمضتعشرةلثلاثالإنجيلوأنزلرمضان،

".رمضانمنخلتشرينوعلأربعالقرآنوأنزلرمضان،منخلتعشر
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١٤





كتاب االله وأقاموا الـصلاة  إن الذين يتلون" : ولقد مدح االله أهل القرآن فقال 

ليوفيهم أجـورهم  وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور

" ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
 
 

 

وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها؛ كان الأسود  

يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان، وكان النخعي يفعل ذلك فـي العـشر               

وكان قتادة يختم في كل سبع   . الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في ثلاث       

وكان للشافعي . لةدائماً، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر كل لي

. وعن أبي حنيفـة نحـوه     . في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة       

وكان الزهري إذا دخل رمضان     . وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان      

. فإنما هو تلاوة القرآن، وإطعام الطعام: قال

كان مالك إذا دخل رمضان نفـر مـن قـراءة الحـديث             : قال ابن عبد الحكم   

: قال عبد الرزاق. هل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحفومجالسة أ

إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل علـى قـراءة        : كان سفيان الثوري  

تقرأ في المصحف أول النهار في -رضي االله عنها -وكانت عائشة . القرآن

. نامت شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس

ولذا جاءت هذه الآية بعد آيـات الـصيام          ،وهو كذلك شهر الدعاء والذكر      

الداعدعوةأجيبقريبفإنيعنيعباديسألكوإذا(: قال تعالى   . مباشرة  

يرشدونلعلهمبيوليؤمنواليفليستجيبوادعانإذا

.فربط االله تعالى بين الصيام والقرآن وبين الصيام والدعاء
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١٥

ناءِأَبِيعدرالد،أَنأَلاَ:قَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيئُكُمرِأُنَببِخَيالِكُممأَع

الـذَّهبِ إِعطَاءِمِنلَكُموخَيرٍ،درجاتِكُمفِيوأَرفَعِها،ملِيكِكُمعِنْدوأَرضاها

قَالُوا؟أَعنَاقَكُمويضرِبوا،اقَهمأَعنَفَتَضرِبواعدوكُمتَلْقَواأَنومِن،والْورِقِ

.االلهِذِكْر: قَالَ؟االلهِرسولَياذَاكوما: 

،وجلَّعز،االلهِعذَابِمِنلَهأَنْجىبِعملٍامرؤٌعمِلَما: جبلٍبنمعاذُوقَالَ

االلهِذِكْرِمِن .

الـصيام :قَـالَ وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،عمرٍوبنِااللهِعبدِعنو

آنالْقُرانِوشْفَعدِيبلِلْعموةِيامقُولُ،الْقِيياميالص :أَيبر،تُهنَعم ـامالطَّع

،بِاللَّيـلِ النَّـوم منَعتُه: الْقُرآنويقُولُ،فِيهِفَشَفِّعنِي،النَّهارِبِوالشَّهواتِ

أحمدأخرجه.فَيشَفَّعانِ: قَالَ. فِيهِفَشَفِّعنِي
 

 
 

 
 

 
معناه مراقبة االله تعالى فـي الـسر        و،الإحسان لب الإيمان وروحه وكماله    

بالمحافظة على ؛شاه ويرجو ثوابه ويخاف عقابهن يحبه ويخوالعلن مراقبة م

والمحـسنون هـم    . واجتناب المحرمـات والمكروهـات     ،الفرائض والنوافل 

.السابقون بالخيرات المتنافسون في فضائل الأعمال

قد جعـل االله    ول، والرحمة بهم   ، والإحسان الى الخلق يكون بالعطف عليهم       

ومـن لَّـم يـستَطِع    : " قال تعالى إطعام الطعام محل العتق في كفارة الظهار   

            لِلْكَـافِرِيناللَّهِ و وددح تِلْكولِهِ وسرلِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ و كِينًا ذَلِكمِس سِتِّين امفَإِطْع

 أَلِيم ذَابع"
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١٦

.وجعل إطعام المساكين أو كسوتهم محل عتق الرقاب في كفـارة الأيمـان              

لاَ يؤَاخِذُكُم اللّه بِاللَّغْوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤَاخِـذُكُم بِمـا عقَّـدتُّم             : الى  قال تع 

              أَو لِـيكُمأَه ـونـا تُطْعِمطِ مسأَو مِن اكِينسةِ مشَرع امإِطْع تُهفَكَفَّار انمالأَي

د فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ ذَلِك كَفَّارةُ أَيمـانِكُم إِذَا         كِسوتُهم أَو تَحرِير رقَبةٍ فَمن لَّم يجِ      

 ونتَشْكُر لَّكُماتِهِ لَعآي لَكُم اللّه نيبي كَذَلِك انَكُممفَظُواْ أَياحو لَفْتُمح

ا جزاء فم: قال موسى لرب العزة عز وجل : وقد جاء في بعض الإسرائيليات 

يا موسى آمر مناديـا ينـادي علـى         : من أطعم مسكينا ابتغاء وجهك ؟ قال        

رؤوس الخلائق إن فلان بن فلان من عتقاء االله من النار 

يحـب جـواد الكرماء،يحبكريمااللهإن: "-وسلَّمعلَيهِاللَّهصلَّى-قال

" سفسافهايكرهوالأخلاق،معالييحبالجودة،



عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أن رجلا سـأل رسـول         و

تطعم الطعـام ، وتقـرأ    : أي الإسلام خير ؟ قال      :صلى االله عليه وسلم    االله

.لام على من عرفت ومن لم تعرف الس

ــه وســلموســئل رســول االله ــضل ؟صــلى االله علي !أي الأعمــال أف

إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته ،       : ] صلى االله عليه وسلم    فقال

[ أو كسوت عورته ، أو قضيت له حاجة 



اعبدوا الرحمن ، وأطعموا الطعام ،      : صلى االله عليه وسلم    قال رسول االله  

وأفشوا السلام ، تدخلوا الجنة بسلام  

.بل اختص االله من يقوم بهذا العمل الصالح بنعيم سابغ في الجنة 
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١٧

نة غرفا ، بـرى ظاهرهـا مـن         إن في الج  : ] صلى االله عليه وسلم    وقال

.باطنها ، وباطنها من ظاهرها 

ــعري     ــك الأش ــو مال ــال أب ــول االله ؟    : فق ــا رس ــي ي ــن ه لم

. هي لمن أطاب الكلام ، وأطعم الطعام ، وبات قائمـا والنـاس نيـام                : قال  

 

.يـا ابـن آدم اسـتطعمتك فلـم تطعمنـي            : ديث القدسـي    قال االله في الح   

ــال  ــالمين ؟   : قـ ــت رب العـ ــك وأنـ ــف أطعمـ ــا رب كيـ يـ

أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ، أما علمت أنـك لـو               : قال  

. أطعمته لوجدت ذلك عندي 

ة ولقد ضرب النبي صلى االله عليه وسلم أروع الامثلة للجود والكرم وبخاص           

: وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي االله عنهما قـال           ، في شهر رمضان    

كان النبي صلى االله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود مـا يكـون فـي                 "

رمضان ، حين يلقاه جبريل فلرسول االله صلى االله عليه وسلم حـين يلقـاه               

".جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة       



أكثر الناس جوداً والجود الكرم وهو من الصفات  : قال ابن حجر أجود الناس      

المحمودة وقوله أجود بالخير من الريح المرسلة أي المطلقـة يعنـي فـي              

الإسراع بالجود أسرع من الريح وعبر بالمرسلة إشارة إلـي دوام هبوبهـا             

ا تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه        بالرحمة وإلي عموم النفع بجوده كم     



ما سئل رسول االله صلى : "وفي رواية للإمام أحمد زيادة عن الحديث السابق      

".االله عليه وسلم فقال لا 
 

 
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١٨

 
 

ينادي فيه  : "يقول الرسول صلى االله عليه وسلم        وفي صحيح الترمذي    

ذلك كل مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، والله عتقاء من النار و       

". ليلة

وكان جوده أي صلى االله عليه وسلم بجميع أنواع         : وقال ابن رجب الحنبلي     

الجود، من بذل العلم والمال وبذل نفسه الله تعالى في إظهار دينـه وهدايـة               

عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جـائعهم ووعـظ جـاهلهم              

وقضاء حوائجهم، وتحمل أثقالهم 

من فَطَر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجـر              "وفي الحديث   

" الصائم شيئاً 
 

 

كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه على كثير من ولقد

العبادات، سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخٍ صالح؛ فلا يـشترط فـي      

أيما مؤمن أطعم مؤمناً علـى جـوع        : "rفلقد قال رسول االله     . المطعم الفقر 

سقاه االله من الرحيق    أطعمه االله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمناً على ظمأ           

المختوم

من يطعم إخوانه الطعام وهو صائم ويجلس يخدمهم ويـروحهم،           فكان منهم 

.منهم الحسن وابن المبارك

كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، ما : قال أبو السوار العدوي   

كل، وإلا أخـرج    أفطر أحد منهم على طعام قط وحده، إن وجد من يأكل معه أ            

.طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه

صـاحب اذكـروا بنـي ياقالالوفاةموسىأباحضرلماقالبردةأبيعن

فيإلاينزللاسنةسبعينقالأراهصومعةفييتعبدرجلكانقالالرغيف
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١٩

أوامأيسبعةمعهافكانامرأةعينهفيالشيطانشبأوفشبهقالواحديوم

خطـوة خطاكلمافكانتائبافخرجغطاؤهالرجلعنكشفثمقالليالسبع

العياءفأدركهمسكيناعشراثنيعليهكاندكانإلىالليلفآواهوسجدصلى

بأرغفـة ليلـة كلإليهميبعثراهبثموكانمنهمرجلينبينبنفسهفرمى

ومررغيفانإنساكلفأعطىالرغيفصاحبفجاءرغيفاإنسانكلفيعطي

المتروكفقالرغيفافأعطاهمسكينأنهفظنتائباخرجالذيالرجلذلكعلى

أترانـي فقـال غنىعنهبككانمارغيفيتعطنيلممالكالرغيفلصاحب

أمـسكته ترانيقاللاقالوارغيفينمنكمأحداأعطيتهلسلعنكأمسكته

إليـه دفعـه الذيالرغيفإلىالتائبفعمدشيئاالليلةأعطيكلاوااللهعنك

سـنة الـسبعون فوزنتقالميتاالتائبفأصبحتركالذيالرجلإلىفدفعه

فرجحبالرغيفاللياليالسبعوزنتثماللياليالسبعفرجحتاللياليبالسبع

. الرغيـف صاحباذكروابنيياموسىأبوفقالالرغيف 



 

والصفات الحميدة، وقـوة الإرادة  الصوم مدرسة نتعلم فيها الأخلاق الفاضلة

أهم رغبات الجسد وحاجاته الضرورية، ونتدرب والامتناع عنوجهاد النفس

والإخـلاص امتثـالا لأمـر االله    على السلوك الحسن الذي يبعث على التقوى

الجوارح وتزكية إليه، وفي الصوم يتعلم المسلم تهذيب النفس وحفظوتقربا 

النهار الأخلاق، وتحلية القلب بالشفقة والرحمة، حيث يشعر الصائم في آخر

بألم الجوع ولهيب العطش، فيذكره ذلك بمعاناة الفقراء والمحرومين، ويدعوه

ن نسترسل للشفقة بهم ورحمتهم، وفي الصوم يكبح المرء جماح النفس عن أ
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٢٠

والملذات، حيث ان الصوم يقلل الـشهوة ويـضعفها، ويكـسر    في الشهوات

في حفظ جوارحه وحواسه حتى لا يقع في الشر حدتها، فينبغي للعبد أن يبالغ

.والفساد والإثم والمنكر
 

 

والنميمـة والفحـش   لابد في الصوم من كف اللسان عن الكـذب والغيبـة  ف

والهذيان، وكف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه، وكف البصر عن النظر،

وهـذه  إلى كل ما نهى االله عنه، وكف بقية الجوارح عن ارتكاب المحرمات،             

فالصائم يراقب االله في جميـع أعمالـه، فتتمثـل    ' لعلكم تتقون' غاية الصوم

عن فعل القبـيح، وترتـدع نفـسه عـن إتيـان      عظمة االله في قلبه، فيحجم

واالله عندما فـرض علينـا   الشهوات، وأهون الصوم ترك الطعام والشراب،

ينا ملكـة  علالصوم لم يرد منا حرمان النفس وتجويعها، وإنما أراد أن تظهر

التقوى والمراقبة والخشية له جل شأنه، لتحجز الصائم عن فعـل القبـيح  

.والمنكر

نةَأَبِيعريره،ولَأَنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر:امينَّةٌالصفَإِذَا،ج

كَانكُمداأَحائِمفُثْفَلاَ،صرلاَ،يلْوهجؤٌفَإِنِ،يرامقَاتَلَهأَوهقُلْ،شَاتَمفَلْي

.صائِمإِنِّي،صائِمإِنِّي: 

فَـإِنِ ،يجهلْولاَ،يرفُثْفَلاَ،صائِمايوماأَحدكُمأَصبحإِذَا: روايةوفيـ

.صائِمإِنِّي: فَلْيقُلْ،قَاتَلَهأَوشَاتَمهامرؤٌ



نةَأَبِىعريرولُقَالَ: قَالَ،هسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نملَمعدلَ يقَـو

.وشَرابهطَعامهيدعأَنحاجةٌاللهِفَلَيس،والْجهلَ،بِهِوالْعملَالزورِ

أَنفِـي حاجةٌاللهِفَلَيس،بِهِوالْعملَالزورِقَولَيدعلَممن: روايةوفيـ

عديهامطَعهابشَرو.
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٢١





فيحفظ لسانه عن   ، رحه عن كل ما حرم االله تعالى        فعلى الصائم أن يحفظ جوا    

. جميع المعايب ؛ من سب وشتم وقذف وغيبة ونميمة ولغو 
 

 
 

، وأذنيه عن سماع اللغو والباطل ، ويصون عينيه عن النظر إلى ما حرم االله 

. وقلبه عن الغل والحقد والحسد ، ويده ورجليه عن الحرام 

ندٍعيبلَىعوولِمسوسلمعليهااللهىصلااللهِرنِ؛أَنأَتَيرتَا امـامص،إِنو

أَنكَادتَاقَدوإِنَّهما، صامتَاقَدامرأَتَينِهاهنَاإِن، االلهِرسولَيا: قَالَرجلاً

بِالْهاجِرةِ: الَقَوأُراه،عادثُم،سكَتَأَو،عنْهفَأَعرض،الْعطَشِمِنتَموتَا

ادعهما: قَالَ،تَموتَاأَنكَادتَاأَو،ماتَتَاقَدوااللهِإِنَّهما،االلهِنَبِييا: قَالَ،

، قِيئِـي : لإِحـداهما فَقَـالَ ،عسأَو،بِقَدحٍفَجِيء: قَالَ،فَجاءتَا: قَالَ،

قَـالَ ثُم،الْقَدحِنِصفَقَاءتْحتَّى،ولَحما، وصدِيدا، دماأَو،قَيحافَقَاءتْ

،وغَيـرِهِ ،عبِيطٍولَحمٍ،وصدِيدٍ،ودمٍ،قَيحٍمِنفَقَاءتْ، قِيئِي: لِلأُخْرى

ماعلَىوأَفْطَرتَا،اللَّهأَحلَّعماصامتَاهاتَينِإِن: قَالَثُم،الْقَدحملأَتِحتَّى

مرحاللَّه،زلَّعجا،وهِملَيتْ، علَساجماهدىإِلَىإِحلَتَا،الأُخْرعأْكُلاَنِفَجي

ومالنَّاسِلُح.
 

 
 
 

فقد ، فالسباق السباق ، فشهر رمضان شهر القرآن والذكر وشهر ليلة القدر

فالسعيد السعيد ،فقد سعد الفائزوناللحاق،واللحاق ،فاز السابقون المقربون 

.من صلى وقام، وصان نفسه عن الحرام، وأرضى الملك العلام 
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٢٢




 ٢

  
 

٤

  
 

٧

  
 

١٠

  
 

١٢

  
 

١٥

  
 

١٩

 ٢٢
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